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تحـولت تركيـا في السـنوات العـشر الماضيـة إلى الجهـة الأولى للفلسـطينيين مـن كافـة أمـاكن تواجـدهم
ــة، وســهولة الحصــول علــى ــة الفلســطينيين الملتحقين بالجامعــات التركي ــاد أعــداد الطلب نتيجــة ازدي
تأشيرات الدخول والإقامة، وانهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من الدول العربية، تزامنًا
مع تزايدُ الدور التركي في قضايا المنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، ما أتاح آفاقًا

جديدة للعمل الشعبي والسياسي في تركيا.

ر الوجود الفلسطيني في تركيا تطو
بــدأ الطلبــة الفلســطينيون في التوافــد إلى تركيــا منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، وتركزّوا في المــدن
الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، بالإضافة إلى جامعات قبرص الشمالية التي بدأت منذ التسعينيات في
اســتقبال أعــداد كــبيرة مــن القــادمين مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والأردن، بفعــل التطــورات
السياسية التي شهدتها تركيا والعالم وتحديدًا انقلاب فبراير/ شباط  وأحداث الحادي عشر من

. سبتمبر

اسـتقر قسـم من هـؤلاء الطلبـة في تركيـا، وتمكنّـوا بفضـل إتقـانهم للغـة التركيـة مـن تحقيـق مسـتوى
 من الاندماج، واتجه الجزء الأكبر منهم نحو العمل التجاري مستغلين بداية الانفتاح التركي على

ٍ
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الأسواق العربية.
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وبحلــول العــام  بــدأت محــاولات تأســيس جاليــة فلســطينية خاصــة بالمتواجــدين في مدينــة
إسطنبول، وجرى تأسيس جمعية الصداقة التركية الفلسطينية كأداة قانونية تحركّت تحت إطارها
يـة، كمـا شهـدت مدينـة أنقـرة محـاولات تأسيسـية بعـض التجمعـات الفلسـطينية في العاصـمة التجار

مماثلة، لكن الخلافات الداخلية بين أبناء الجالية وقفت عائقًا أمام مساعي التطوير والتعزيز.

ع عــددًا ونوعًا، مــدفوعًا بدايــة بــدأ الوجــود الفلســطيني -كمــا العــربي- بــالتوس ، وبحلــول العــام
يا والعراق، وترافقَ ذلك مع تطور نوعية الوجود بموجات اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سور
الفلسطيني مع اتخاذ عدد من التنظيمات الفلسطينية لمدينة إسطنبول مركزًا ومقرا لها، ما انعكس
علــى العمــل المؤســساتي الــذي شهــد تطــورًا نوعيــا هــو الآخــر، معتمــدًا علــى عــدد مــن المؤســسات

الطلابية والشعبية والخيرية ومؤسسات الدراسات والإعلام.

الفسيفساء الفلسطينية في تركيا
على مدار الـ  سنوات الماضية تضاعفَ عدد الفلسطينيين في تركيا، وفقًا لبعض التقديرات تجاوز
عـددهم حـاجز الــ  ألـف نسـمة، ويتكـون الوجـود الفلسـطيني في تركيـا مـن مختلـف أمـاكن تواجـد
يــا النســبة الأكــبر منهــم، فوفقًــا لتقــديرات مجموعــة الفلســطينيين في العــالم، ويشكّــل فلســطينيو سور
ـــ  آلاف ــا حــاجز ال ــا في تركي ي ــة، يتجــاوز عــدد فلســطينيي سور ي العمــل مــن أجــل فلســطينيي سور
ية، كما استقبلت يفها لقربها من الحدود التركية السور شخص، جاء أغلبهم من حلب ومخيماتها ور
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تركيا أعدادًا كبيرة من مهجّري مخيمات الجنوب، مثل اليرموك وخان الشيح ومخيم درعا.

ويتركـّز القسـم الأكـبر مـن هـؤلاء في مدينـة إسـطنبول، وتحديـدًا في الأحيـاء الفقـيرة كاسـينيورت وبـاجلار
وافجلار واسنلر، كما تشهد مدن الجنوب التركي انتشارًا لهم كما هو الحال في مدينة كيلس وغازي

عنتاب ومدينة مرسين.

ويعاني هؤلاء من إشكالات قانونية متعددة -كحال إخوانهم السوريين-، على رأسها المتعلقة ببطاقة
الحمايـة المؤقتـة وعـدم حصـول قسـم كـبير منهـم عليهـا، أو عـدم قـدرتهم علـى السـكن في إسـطنبول

ر فرص العمل نتيجة تسجيل إقامتهم في مدن أخرى. حيث توف

وشهدت السنوات الماضية تزايدًا في أعداد الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة المحاصر، وتنوّعت
ــة أو علــى مــة مــن الحكومــة التركي ــدًا بعــد التوســع في المنــح المقد ــدءًا مــن الدراســة، وتحدي ــاتهم ب غاي
حســابهم الخــاص، كمــا اســتقبلت تركيــا الآلاف مــن أبنــاء غــزة الراغــبين في الهجــرة إلى دول أوروبــا، إذ
تمثّــل تركيــا محطــة أساســية في طُــرُق الهجــرة، وأخــيرًا اســتقرت فئــة كــبيرة للعمــل في المهــن المختلفــة

سواء الصناعية والخدماتية أو المهن الإعلامية والبحثية.

أمـا القـادمين مـن الضفـة الغربيـة المحتلـة، فيغلب عليهـم الطـابع الطلابي أو الأشخـاص المقيمين منـذ
فـترة طويلـة أو القـادمين مـن أجـل الاسـتثمار، وإلى جـوار هـؤلاء يـبرز فلسـطينيو العـراق الذيـن اسـتقر
جزء منهــم في المــدن التركيــة وتحديــدًا في مدينــة مــرسين الــتي تســكنها عــدد مــن العــائلات، وشهــدت
السنوات الماضية توافد عدد كبير من العائلات الفلسطينية القادمة من الخليج العربي وتحديدًا من
المملكة العربية السعودية، بعد الإجراءات الجديدة التي بدأت المملكة في اتبّاعها مع الأجانب المقيمين.

شكّــل هــذا التنــوع فرصــة ذهبيــة للفلســطينيين للتعرف والتفاعــل مــع بقيــة المكونــات الفلســطينية،
فأصبح بإمكان الفلسطيني القادم من غزة التفاعل مع الفلسطيني القادم من الضفة ومناطق الـ
، والتعــرف إلى قضايــا ومعانــاة الفلســطيني الســوري واللبنــاني، مــا جعــل تركيــا بمثابــة الوعاء الــذي

انصهرت فيه الفسيفساء الفلسطينية من شتى الأنحاء.

ــــا: نحــــو المؤســــسات الفلســــطينية في تركي
وجود فلسطيني فاعل

ساهمت عوامل عديدة في مأسسة الوجود الفلسطيني في تركيا، على رأسها الحضور القوي للفصائل
الفلسطينية، وتحديدًا حركة حماس التي تطورت علاقاتها مع الدولة التركية منذ فوزها في الانتخابات

  . وازدياد الدور التركي في المنطقة بعد العام ، التشريعية عام
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وتتنــوّع ميــادين عمــل المؤســسات الفلســطينية في تركيــا تبعًــا لطبيعــة الفئــة المســتهدفة، فعلــى صــعيد
التجمعات الفلسطينية بشكل عام، تعدّ الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين – فيدار من أهم
كثرها فعالية، وتنشط فيدار بشكل كبير في مدينة إسطنبول التي تمتلك المؤسسات الفلسطينية وأ

فيها عددًا من المقراّت، أهمها مركز التدريب المقام في حي اسينيورت.

ا للجاليـة الفلسـطينية كمرسين وغـازي عنتـاب، كمـا تنشـط الجمعيـة في المـدن الـتي تشهـد تواجـدًا قويـ
وتتنوع أنشطة الجمعية ما بين تقديم الدعم والمساعدات المادية والاجتماعية والقانونية للتجمعات
الفلسطينية وإحياء المناسبات الاجتماعية؛ وعلى صعيد العمل الخيري تبرز جمعية خير أمة كمؤسسة

فلسطينية تشمل خدماتها جميع المدن التركية، وصولاً إلى الشمال السوري ومخيماته.
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ويشكـّل الطلبـة الجـزء الأهـم مـن الوجـود الفلسـطيني، ويصـعب تحديـد عـدد الطلبـة الفلسـطينيين
نتيجــة تبــاين أوضــاعهم القانونيــة، فلا تعــترف الدولــة التركيــة إلا بالطلبــة الحــاملين لجــواز الســلطة

الفلسطينية كطلبة فلسطينيين، فيما تصنف البقية تبعًا للدولة التي يحملون وثائقها.

وتبرز جمعية طلبة فلسطين “فودرين” كجهة فاعلة في العمل الطلابي الفلسطيني، تتنوع خدماتها
الطلابية بين الجانب الاجتماعي، حيث قامت الجمعية خلال عيد الأضحى الماضي بذبح  أضحية
في  مدينـة تركيـة؛ والـدعم المـادي حيـث قـامت في شهـر رمضـان المـاضي بتقـديم مساعـدات وصـلت
قيمتهــا الإجماليــة إلى . ألــف لــيرة تركيــة، بالإضافــة إلى ذلــك تــشرف الجمعيــة علــى تنفيــذ
يز الرواية الفلسطينية، ونشرها مجموعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية التي تصبّ في صالح تعز

لدى المجتمع الطلابي التركي والعربي.

الانقسام الداخلي
ين: داخلــي يعــاني الوجــود الفلســطيني مــن مجموعــة مــن التحــديات والإشكــالات النابعــة مــن مصــدرَ
مرتبط بطبيعة الوجود الفلسطيني نفسه، وخارجي قادم من البيئة المحيطة؛ فعلى الصعيد الداخلي
يــبرز الانقســام الســياسي مــا بين حركــتيَ حمــاس وفتــح كتحــد وإشكاليــة انعكســا علــى المؤســسات

الفلسطينية في تركيا.

ير الفلسطينية الشعبية التي فالاتحاد العام لطلبة فلسطين يعدّ من أهم مؤسسات منظمة التحر
تعرضـت للتعطيـل والتهميـش، وتجلّـى ذلـك في هيئـاته وكـوادره، حيـث آخـر مـؤتمر عـامّ عُقـد للاتحـاد
ير البـالغ مـن يبـة تـرأسّ الاتحـاد فهمـي الزعـار كـان في مدينـة بغـداد قبـل  سـنة مـن الآن، ولفـترة قر

العمر  سنة.

علــى صــعيد الخــا، حــالت ســيطرة حركــة فتــح علــى الاتحــاد دون أن يكــون مجمعًــا لكافــة الطلبــة
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الفلسطينيين، فغياب الإجراءات القانونية الصحيحة في تعيين رئاسته -لم تنتخب وعُيّنت مباشرة من
السفارة- وتبعيته لحركة فتح، جعلا منه طرفًا وليس إطارًا يجمع كافة الطلبة.

وتظهــر المشكلــة ذاتهــا في جســم الجاليــة الفلســطينية في مدينــة إســطنبول، فرغــم أن المدينــة تحتــوي
على ما بين  و ألف فلسطيني، إلا أن الجمعية العمومية للجالية الفلسطينية في آخر انتخابات
مت لم تتجاوز حاجز الـ  عضوًا، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية تبرز الاعتبارات الشخصية، نُظ
كما هو الحال مع اتحاد رجال الأعمال واتحاد المستثمر الفلسطيني، فكلاهما يستهدف الفئة نفسها

ويقدم أنشطة متشابهة.

كما تبرز القضايا القانونية كأهم وأبرز تحد يواجه الفلسطينيين في تركيا، وتحديدًا الفئات الأكثر ضعفًا
يــا والعــراق والعمالــة الفلســطينية، إذ تحــول الترتيبــات القانونيــة لهــذه الفئــات مــن كفلســطينيي سور
ضمان وجود مستمر وثابت لهم، ذلك عدا عن قضايا العنصرية المتزايدة والاستحقاقات السياسية

المقبلة.

ه نحــو اســتهداف وإلى جــوار ذلــك، شهــدت الســنوات الماضيــة تصاعــدًا في النشــاط الإسرائيلــي المــوج
الوجود الفلسطيني في تركيا، خاصة في ظلّ تواجد كوادر وقيادات من حركة حماس، وتنوع النشاط
ــس، فخلال الشهــور الماضيــة ألقــت ــا إلى محــاولات التجنيــد والتجسالإسرائيلــي مــن التحريــض إعلامي
السـلطات التركيـة القبـض علـى شبكـة مـن عملاء الموسـاد، نفّـذت مجموعـة مـن المهـام المرتبطـة بجمـع

المعلومات حول مؤسسات وشخصيات فلسطينية تتّخذ من تركيا مقرا لها.

ختامًـا، إلى جـوار المهمـات الوطنيـة المطلوبـة مـن الوجـود الفلسـطيني في تركيـا، كالتواصـل مـع الشعـب
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ــة انتقاليــة ــا بمرحل ــة الفلســطينية، تمــر تركي الــتركي ومؤســساته وتحشيــدهما في سبيــل دعــم القضي
حسّاسة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تستلزم من الوجود الفلسطيني
أن يكــون علــى قــدر التحــدي، بمــا يشمل توحيــد الجهــود في أطــر وتجمعــات قائمــة علــى الشفافيــة
والديمقراطيــــة الحقيقيتَين، اللتين تكفلان اســــتمرار العمــــل المــــؤسسي دون أن يكــــون مرتكــــزًا علــــى
أشخاص بعينهم، فالعمل المؤسسي وحده القادر على المرور بالوجود الفلسطيني إلى برّ الأمان بداية،

وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في بلد صاعد اقتصاديا وسياسيًا في منطقتنا العربية.
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